
131066 - لا يعد هذا من سب الدهر

السؤال

بعض الأناشيد الإسلامية ، يذكر بها بعض الكلمات ، لا أدري إن كانت مباحة أم لا ؟ فمثلا هنالك نشيد يقال به ) و
الله لو يمحو الزمان شمائلا سأظل وحدي طول عمري ثابتاً ( ، وقد سمعت : أن الله نهى عن سب الدهر ، فهل هذا

الكلام مباح ؟ .

الإجابة المفصلة

أولاً :

نْ أَبِي هذا الحديث الذي أشار إليه السائل ، رواه البخاري )4826( ، ومسلم )2246( عَ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ هُ

مَ ينِي ابْنُ آدَ ذِ ؤْ لَّ : يُ جَ زَّ وَ الَ اللَّهُ عَ لَّمَ : ” قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
لَ لِّبُ اللَّيْ قَ رُ أُ لْأَمْ ي ا دِ رُ بِيَ هْ أَنَا الدَّ رَ وَ هْ بُّ الدَّ سُ يَ

ارَ ” . النَّهَ وَ

وَ هُ اء : وَ لَمَ الَ الْعُ قال الإمام النووي في “شرح صحيح مسلم” )7/419( : ” قَ
ر هْ بّ الدَّ ا أَنْ تَسُ أْنهَ ب كَانَ شَ رَ به أَنَّ الْعَ بَ سَ از ، وَ جَ مَ

ت أَوْ وْ نْ مَ ا مِ لَة بِهَ ائِب النَّازِ صَ الْمَ ث وَ ادِ وَ الْحَ ازِل وَ نْد النَّوَ عِ
ر هْ ة الدَّ بَ يْ ا خَ ولُونَ : يَ قُ يَ لِكَ ، فَ ر ذَ يْ ال أَوْ غَ لَف مَ م أَوْ تَ رَ هَ

لَّى الَ النَّبِيّ صَ قَ ر ، فَ هْ بّ الدَّ اظ سَ نْ أَلْفَ ا مِ ذَ و هَ نَحْ ، وَ
وَ نَّ اللَّه هُ إِ ر فَ هْ وا الدَّ بُّ لَّمَ : ” لَا تَسُ سَ هِ وَ لَيْ اللَّه عَ

مْ تُ بْ بَ ا سَ مْ إِذَ نَّكُ إِ ازِل ، فَ ل النَّوَ اعِ وا فَ بُّ ر ” أَيْ لَا تَسُ هْ الدَّ
ا لهَ اعِ وَ فَ لِأَنَّهُ هُ الَى ؛  عَ لَى اللَّه تَ بّ عَ عَ السَّ قَ ا وَ لهَ اعِ فَ

ل لَهُ ، بَلْ عْ لَا فِ ان فَ مَ وَ الزَّ ي هُ ر الَّذِ هْ ا الدَّ أَمَّ ا . وَ لهَ نْزِ مُ وَ
الَى ” انتهى . عَ لْق اللَّه تَ لَة خَ مْ نْ جُ لُوق مِ خْ وَ مَ هُ

قال الشيخ ابن عثيمين في “القول المفيد على كتاب التوحيد” )2/240( : ” وسب الدهر
ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

3 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/131066
https://m.islamqa.info/ar/answers/131066


الأول :
أن يقصد الخبر المحض دون اللوم ; فهذا جائز، مثل أن يقول : تعبنا من شدة حر

هذا اليوم أو برده، وما أشبه ذلك ; لأن الأعمال بالنيات ، ومثل هذا اللفظ صالح
يبٌ ” هود/77 صِ مٌ عَ وْ ا يَ ذَ لمجرد الخبر ، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام : ” هَ

.

الثاني : أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل ، كأن يعتقد بسبه الدهر ، أن
الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله

خالقا ; لأنه نسب الحوادث إلى غير الله ، وكل من اعتقد أن مع الله خالقا ; فهو كافر
، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد ، فإنه كافر .

الثالث : أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل ، بل يعتقد أن الله هو
الفاعل ، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده ; فهذا محرم ، ولا يصل

إلى درجة الشرك ، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين ; لأن حقيقة سبه تعود إلى
ن فيه ما أراد من كَوِّ الله – سبحانه – ; لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر، ويُ

ر ; لأنه لم يسب الله تعالى فِّ كَ خير أو شر، فليس الدهر فاعلا ، وليس هذا السب يُ
مباشرة ” انتهى .

ثانياً :

ما جاء في هذا النشيد لا يعتبر سباً للدهر ؛ لأنه من باب الإخبار ، فهو إخبار بعزمه
على الثبات على أخلاقه ومبادئه ، حتى وإن تغير حال غيره ، مع مرور الأيام والأزمان

.

وهذا المعنى صحيح ، لا إشكال فيه
                                                      .

وذكر ما يحدث في الدهر ، وما تنزل فيه من مصائب ، وكوارث ، وتقلب أحوال الناس فيه
بين الخير والشر لا يعد سباً للدهر ، كما سبق .

نَا أَنَسَ يْ الَ : أَتَ يٍّ قَ دِ رِ بْنِ عَ بَيْ وفي صحيح البخاري )7068( عن الزُّ
الَ : ) قَ اجِ ، فَ جَّ نْ الْحَ ى مِ ا نَلْقَ هِ مَ لَيْ نَا إِ كَوْ شَ الِكٍ فَ بْنَ مَ

رٌّ هُ شَ دَ ي بَعْ انٌ إِلَّا الَّذِ مَ مْ زَ كُ لَيْ أْتِي عَ نَّهُ لَا يَ إِ وا فَ رُ بِ اصْ

3 / 2



لَّى اللَّهُ مْ صَ كُ يِّ نْ نَبِ هُ مِ تُ عْ مِ مْ ، سَ بَّكُ ا رَ وْ لْقَ ى تَ تَّ نْهُ حَ مِ
لَّمَ ( . سَ هِ وَ لَيْ عَ

ولا يزال هذا الأمر – أعني فساد أحوال الزمان – يتتابع شيئا فشيئا ، وينقص العلم ،
ويظهر الشح ويتغير الناس حتى لا يبقى في آخر الزمان إلا شرار الخلق ، يتهارجون

ر ، وعليهم تقوم الساعة . مُ تهارج الحُ

لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ عن أبي هُ
لْقَى يُ لُ وَ مَ صُ الْعَ نْقُ يَ انُ وَ مَ بُ الزَّ ارَ قَ تَ لَّمَ : ” يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
لُ تْ لُ الْقَ تْ الَ الْقَ جُ قَ رْ ا الْهَ مَ الُوا وَ جُ قَ رْ رُ الْهَ ثُ كْ يَ حُّ وَ الشُّ

” رواه البخاري )6073( ، ومسلم )157( .

والله أعلم .
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